
اكــرِم بقـــوم اكرمـــــوا القُرآنـــا * * * وهبــــوا لَــــه الأرواح والابـدَانــــا

قوم قد اختـــار الإلـــه قلوبهــــم * * * لتَصير من غَرسِ الهـدى بستَانـا

زُرِعت حروف النورِ بين شفَاههِم * * * فَتَضوعت مسـاً يفيـــض بيانَـــا

رفَعوا كتاب اله فــــوق رؤوسهِـم * * * ليونَ نُوراً ف الظـلام... فَانـا

سبحانَ من وهب الاجور لأهلهـا * * * وهدى القُلُـوب وعلَّـــم الإنسانـا

انـــتَـولا ي ـــــاءضتَابِــــكَ الول * * * اتَــــهيح عيـشي ـنم رِمكا ِبا ري

واجعـــل كتَابــكَ بينَنَــــا نُـوراً لنـ * * * اصلح بِه مـا ســـاء مـن دنْيانــــا
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1- رمضان الهدى والنور:

قال اله تعال ف محم التنزيل:

(شَهر رمضانَ الَّذِي انزِل فيه الْقُرآنُ هدًى  لّلنَّاسِ وبيِنَاتٍ من الْهدَى والْفُرقَانِ فَمن شَهِدَ منم الشَّهر فَلْيصمه ومن كانَ

مدَاكا هم َلع هواْ  الرِبُتلدَّةَ ولُواْ الْعمُتلو رسالْع مِرِيدُ بي لاو رسالْي مِب هرِيدُ الي خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم

ولَعلَّم تَشْرونَ) (البقرة:185)

رمضان والقرآن
الاتب : رابطة خطباء الشام
التاريخ : 29 يونيو 2015 م

المشاهدات : 9447



وقال: (حم *والْتَابِ الْمبِين* انَّا انْزلْنَاه ف لَيلَة مباركة انَّا كنَّا منْذِرِين * فيها يفْرق كل امرٍ حيم) (الدخان 4-1)

وقال :(انَّا انزلْنَاه ف لَيلَة الْقَدْرِ * وما ادراكَ ما لَيلَةُ الْقَدْرِ * لَيلَةُ الْقَدْرِ خَير من الْفِ شَهرٍ * تَنَزل الْمَئةُ والروح فيها بِاذْنِ

ربِهِم من كل امرٍ *سَم ه حتَّ مطْلَع الْفَجرِ *) (سورة القدر)

يربط اله تعال ف هذه الآيات الريمة بين أمرين عظيمين... بين (القرآن الريم  وشهر رمضان) .

بل وإن التب السماوية الت أنزلها اله لعباده نبراس هدى  ودليل نجاة كان نزولها ف رمضان,

قال الإمام أحمد بن حنبل ‐رحمه اله‐: حدثنا أبو سعيد مول بن هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أب المليح

عن واثلة يعن ابن الأسقع: أن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: (أنزلت صحف إبراهيم ف أول ليلة من رمضان،

وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل اله القرآن لأربع وعشرين خلت

من رمضان) (رواه الطبران وحسنه الألبان ف صحيح الجامع/ 1497) .

وما ذلك إلا لحمة بالغة وإرشاد لذوي الألباب والنه لأهمية هذا الشهر العظيم الذي اختصه اله لتنزيل شرعه وبيان حمه

..

2- رمضان والقرآن شفيعان للإنسان بين يدي ربه.

قُولي ،ةاميالْق موانِ يشْفَعآنُ يالْقُرو اميه عليه وسلم (الصال ه صله عنه قال : قال رسول الال ه بن عمرو رضعن عبدال

الصيام ربِ انّ منَعتُه الطَّعام والشَّراب بِالنَّهارِ فَشَفّعن فيه، ويقُول الْقُرآنُ ربِ انّ منَعتُه النَّوم بِاللَّيل فَشَفّعن فيه فَيشَفعانِ)

(رواه أحمد وغيره وصححه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب/1429)

فف القيامة يوم يفر منك ابنك وأبوك، وأمك وأخوك، وصاحبتك وعشيرتك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم تلتفت فلا تجد

معك إلا صاحبك الوف (القرآن) يقف معك ويجادل عنك ويشفع لك،

عن أب امامةَ الْباهل، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول: (اقْرءوا الْقُرآنَ فَانَّه يات يوم الْقيامة شَفيعا

وتَانِ، اايا غَيمنَّهاك وتَانِ، ااما غَممنَّهاك ةاميالْق موانِ ييتا تَامنَّهانَ، فَارمةَ آلِ عورسةَ، وقَرالْب نياورهوا الزءاقْر ،ابِهحص

كانَّهما فرقَانِ من طَيرٍ صواف، تُحاجانِ عن اصحابِهِما، اقْرءوا سورةَ الْبقَرة، فَانَّ اخْذَها بركةٌ، وتَركها حسرةٌ، و تَستَطيعها

الْبطَلَةُ». قَال معاوِيةُ: بلَغَن انَّ الْبطَلَةَ: السحرةُ،.) (مسلم/804)

القرآن الريم هو كتاب اله المبين وحبله المتين، من قال به صدق ومن عمل به أجر .

القرآن الريم منهج أمة ودستور حياة ،لما عملت به الأمة انتقلت من رع للغنم إل سيدة للأمم.

بتطبيق أحامه والتزام شرعه تحل الرحمات، ويرض رب الأرض والسموات .

ورمضان يضبط رغبات العبد وشهواته، ويتدرج بالعبد حت يبلّغه درجة التقوى (ياأيها الذين آمنوا كتب عليم الصيام كما

كتب عل الذين من قبلم لعلم تتقون) (البقرة:183)، تلك الدرجة الت تأخذ بيد صاحبها إل الجنات، وتفر عنه السيئات .

فمن طار بهذين الجناحين (القرآن ورمضان) فقد ۇفق وسدِّد، وكانا له شفيعان بين يدي اله يوم العرض عليه .

3- صاحب القرآن مقدَّم ف الدنيا وف القبر ويوم القيامة:

فف الدنيا: قال صل اله عليه وسلم: (انَّ اله يرفَع بِهذَا الْتَابِ اقْواما، ويضع بِه آخَرِين) (مسلم/817)

وقال (يوم الْقَوم اقْروهم لتَابِ اله....) (مسلم/673)



أحد ف ه عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلال صل ه عنهما، قال: كان النبال ه رضالقبر: عن جابر بن عبد ال وف

ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»، فإذا أشير له إل أحدهما قدمه ف اللحد، وقال: «أنا شهيد عل هؤلاء يوم

القيامة) (البخاري/1343)

ويوم القيامة: قال صل اله عليه وسلم: (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل ف دار الدنيا فإن منزلتك عند

آخر آية كنت تقرؤها) (صححه الألبان ف صحيح الجامع/8122)

4- كيف نتعامل مع القرآن الريم.

أ‐ تلاوة القرآن وحفظه: واسمع الأجر الوفير والخير الثير ف ذلك..

 ،اهثَالمشْرِ انَةُ بِعسالْحنَةٌ وسح فَلَه هتَابِ الك نفًا مرح اقَر نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ قَالعسم نفعن اب

وصححه الألبان ،غَرِيب يححص نسح : قَالو . ذِيمرّالت اهور) . (فرح يممو ،فرح مو ،فرح فلا نَلو ،فرالم ح قُولا

ف صحيح الجامع/6469).

بحي ميالصفة، فقال:  (ا ه عليه وسلم‐ ونحن فال ه ‐صله عنه‐ قال:خرج رسول الال وعن عقبة ابن عامر ‐رض ‐

هال ولسا ر؟»، فَقُلْنَا: يمحر قَطْع و ،ثْمرِ اغَي ف نياوموك نبِنَاقَتَي نْهم تافَي ،يققالْع َلا وانَ، اطْحب َلا موي لك غْدُونْ يا

رخَي ثََثو ،ننَاقَتَي نم لَه رخَي ،لجو زع هتَابِ الك نم نتَيآي اقْري وا ،لَمعجِدِ فَيسالْم َلا مدُكحغْدُو اي ََفا» :كَ، قَالذَل بنُح

لَه من ثََثٍ، واربع خَير لَه من اربع، ومن اعدَادِهن من ابِل) (رواه مسلم803)

فطوب لم يا من بدأتم الختمات وكررتموها، وأبشروا بما بشّر به رسول اله صل اله عليه وسلم من أجر وفير .

ب‐  تدبره والتفر فيه:

فإن تدبر آيات القرآن من أجل العبادات وأعظمها، ولعظم شأنها جعلها ربنا ميزاناً لتدبر أول الألباب، وشنع بأشد العبارات

صخر لتفتت كما بين ربنا ف جبال لدكدكته، ولو أنها أنزلت عل لو أنزلت عل فعل من لا يتدبر هذه الآيات العظيمة الت

هذه الآيات :

*- (كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ مباركٌ ليدَّبروا آياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ) (ص: 29)

* - (افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ام علَ قُلُوبٍ اقْفَالُها) (محمد: 24)

*-(لَو انْزلْنَا هذَا الْقُرآنَ علَ جبل لَرايتَه خَاشعا متَصدِّعا من خَشْية اله وتلْكَ امثَال نَضرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَرونَ)

(الحشر:21)

قال العوف : عن ابن عباس ف هذه الآية ، يقول : (لو أن أنزلت هذا القرآن عل جبل حملته إياه ، لتصدع وخشع من ثقله ،

ومن خشية اله . فأمر اله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع) . (تفسير ابن كثير لسورة

الحشر) .

وهذا أسوتنا رسول اله صل اله عليه وسلم يتدبر القرآن.

تافَقَر منَع :؟ قَالنْزِلكَ الَيعكَ ولَيع اقْرا :فَقُلْت ااقْر) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ قَالعسم نب هدِ البعن ع ‐  

:نَ قَالكَ ابسح :[النساء: 41] قَال (شَهِيدًا ءوه َلنَا بِكَ عجِىبِشَهِيدٍ و ةما لك ننَا مذَا جِىا فيَف) لَغْتب َّتح اءسّةَ النورس



فَالْتَفَت الَيه فَاذَا عينَاه تَذْرِفَانِ) (صحيح مسلم) .

فحري بنا أن نتدبر الآيات وأن نقف عل هذه المعان العظيمة الت تعقلها الأفئدة المؤمنة، وتحوزها العقول النيرة .

ت‐ الاستشفاء به والتحصن به:

*عن أب أمامه ‐رض اله عنه‐ قال: سمعت رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يقول :(.. اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها

بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة) رواه مسلم

5- سلفنا الصالح والقرآن  الريم.

كيف كان يعيش رسول اله صل اله عليه وسلم ف شهر القرآن؟؟

يجيبنا ابن عمه ابن عباس (كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اجود النَّاسِ بِالخَيرِ، واجود ما يونُ ف شَهرِ رمضانَ، نَّ

هيذَا لَقآنَ، فَاالقُر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هلَيع رِضعخَ يلنْسي َّتانَ، حضمرِ رشَه ف لَةلَي لك ف لْقَاهانَ يك رِيلجِب

جِبرِيل كانَ اجود بِالخَيرِ من الرِيح المرسلَة) (البخاري /6).

أما عن تأثر سلفنا الصالح بالقرآن :

‐ فلا ننس أن فاروق الأمة رض اله عنه كان سبب إسلامه آيات سمعها من أخته : ذكر صاحب الروض الأنف القصة

المشهورة ف إسلامه وفيها: أنه قد خرج متوشحا سيفه يريد رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ فلقيه رجل فأخبره بإسلام

أخته وزوجها فأتاهما وسألهما عما سمع من كلامهما قبل دخوله، ثم ضربه أخته، وقراءته لما كان معهم وكانت سورة (طه)

خَلَق نمم ً(3) تَنْزِي َخْشي نمةً لرتَذْك (2) ا َتَشْقآنَ لكَ الْقُرلَيلْنَا عنْزا اطه * م) :سلام قلبيهما قرأ قوله تعالودخول الا

ارض والسماواتِ الْعلَ) (كتاب الروض الأنف) .

‐ وهذا الفضيل: يقول ابن عساكر ف سبب توبته: كان الفضيل شاطراً – أي قاطع طريق ‐ بين «أبيورد ومرو»؛ وكان

سبب توبته أنه عشق جاريةً، فبينما هو يرتق الجدران إليها سمع قارئاً يتلو ﴿الَم يانِ للَّذِين آمنُوا ان تَخْشَع قُلُوبهم لذِكرِ اله

وما نَزل من الْحق﴾ (الحديد16)، فقال: يا رب قد آن؛ فرجع فآواه الليل إل خربة، فإذا فيها رفقة سابلة، فقال بعضهم

لبعض: نرحل الليلة، وقال قوم: بل نبق هنا حت نصبح؛ فإنَّ «فضيلا» عل الطريق يقطع علينا، ولما كان اله سبحانه قد

أراد هدايته (انَّكَ  تَهدِي من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء) فقد تاب الفضيل وأمنهم، وجاور الحرم حت مات رحمه اله

.تعال

فيا اله آية واحدة تحدث ف النفس البشرية كل هذا؟؟!! نعم إنها نفوس كتب اله لها الهداية..

وقد كان السلف الصالح ‐رضوان اله عليهم‐ يثرون من تلاوة القرآن ف رمضان ف الصلاة وغيرها

* فقد كان الزهري ‐رحمه اله‐ إذا دخل رمضان يقول: (إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام) لطائف المعارف .

* وكان مالك بن أنس إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل عل قراءة القرآن من المصحف.

* وكان قتادة ‐رحمه اله‐ يختم القرآن ف كل سبع ليالٍ دائماً وف رمضان ف كل ثلاث وف العشر الأخير منه ف كل

ليلة.

* وكان إبراهيم النخع ‐رحمه اله‐ يختم القرآن ف رمضان ف كل ثلاث ليالٍ وف العشر الأواخر ف كل ليلتين. وكان

الأسود ‐رحمه اله‐ يقرأ القرآن كله ف ليلتين ف جميع الشهر.



6- حال الناس عند سماع القرآن الريم:

قال تعال ف آياته المشهودة:

َلْقا وا قَلْب كانَ لَه نمرى لكَ لَذِكذل نَّ فيصٍ* احم نم لالْبِلادِ ه وا فطْشاً فَنَقَّبب منْهشَدُّ ما منٍ هقَر نم ملَهنا قَبَلها مكو)

السمع وهو شَهِيدٌ) (ق/ 36- 37) .

قال ابن القيم‐ رحمه اله‐: النّاس ثلاثة – واعرض نفسك عليها‐:

الأول: رجل قلبه ميت، فذلك الّذي لا قلب له، فهذا ليست الآية ذكرى ف حقّه.

الثّان: رجل له قلب ح مستعد، لنّه غير مستمع للآيات المتلوة، الّت يخبر بها اله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها،

أو لوصولها إليه وقلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذّكرى، مع استعداده

ووجود قلبه.

والثّالث: رجل ح القلب مستعدّ، تليت عليه الآيات، فأصغ بسمعه، وألق السمع وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما

يسمعه، فهو شاهد القلب، ملق السمع، فهذا القسم هو الّذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة.

7- حالنا مع القرآن.

وها نحن عباد اله.. تُقرأ علينا الآيات صباح مساء، بل ونقرأها، فم انتفعنا بها؟! وكم غيرت فينا؟!

نقرأ : (للذكر مثل حظ الإنثيين).[النساء:176]...... فهل نعط البنين ونحرم البنات؟! .

ونقرأ: (انفروا خفافا وثقالا).(التوبة 41).......فهل نفرنا ف سبيل اله؟!

ونقرأ: (وجاهدُوا بِاموالم وانْفُسم ف سبِيل اله ذَلم خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ).(التوبة 42).... فهل جاهدنا بهما؟!

ونقرأ: (و تَجسسوا و يغْتَب بعضم بعضا).(الحجرات 12) .....فهل انتهينا عن الغيبة والتجسس وبغيض الأخلاق؟!

م بالقرآن العظيم والتزام أوامره .. واستثمار هذا الشهر علإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها .. فعلي

الوجه الأكمل ففيه الخير والبركة، ولنعلم أنهما (القرآن ورمضان) من نعم اله علينا الت تستوجب شرها..

 

اللهم اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقيم حدوده..... اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ...

 

المصادر:


